
بعــــد أســــابيع قاتلــــة في أقبيــــة الغوطــــة..
النساء يحاولن الحفاظ على الحياة

, مارس  | كتبه زهير الشمالي

ترجمة حفصة جودة

مــع اســتمرار اختبــاء آلاف الأسر في الغوطــة الشرقيــة في تلــك الأقبيــة المزدحمــة، اتخــذت النســاء زمــام
المبادرة لدعم الأطفال الذين يختبئون في تلك الملاجئ المظلمة منذ أسابيع، تقول ليلى بكري – طالبة
سابقة في الهندسة الزراعية في دوما -: “نحاول أن نبقى نحن والأطفال على قيد الحياة، فنطبخ لهم

ما يتوفر من الطعام ونحاول إبقائهم منشغلين بالأنشطة والفصول التعليمية”.

يــة ضــد الغوطــة الشرقيــة الــتي بــدأت يــوم  مــن يقــول أحــد المراقــبين إن هجمــات الحكومــة السور
فبراير، تعد من أشد حملات الحرب التي تدخل عامها الثامن، قتلت هذه القنابل والغارات الجوية

كثر من  مدني من بينهم  طفلاً. أ

كثر من  أسابيع، % ممن يعيشون في تلك الأقبية تقول بكري: “نعيش هنا تحت الأرض منذ أ
مـن الأطفـال، أمـا البقيـة فمـن النسـاء والعجـائز مـن الرجـال، يتـولى النسـاء طليعـة العمـل هنـا تحـت
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الأرض، فبينما يشارك الرجال في عمليات الإنقاذ ويعمل آخرون في خطوط الحرب الأمامية، تحاول
النساء هنا الحفاظ على الحياة بينما يتعقد الموقف ويصبح أصعب يومًا بعد يومٍ”.

يدخل الكثير من الأطفال في نوبات صراخ عند سماع أصوات القنابل والغارات
الجوية

“النساء هنا مسؤولات عن ضمان تغذية الأطفال وإبقائهم مشغولين ودعم إحساسهم بالأمان،
ورغم التحـديات الـتي تـواجه السـوريين في الغوطـة لـكي يبقـوا علـى قيـد الحيـاة، فالمعيشـة هنـا تحـت
الأرض لم نكن لنحتملها لو لم نكن منشغلين، دون تلك الأنشطة كنا سننكسر وهذا بالضبط ما يريده

النظام”.

أحد الجوانب الأخرى للجهود التي تبذلها النساء لكي تستمر الحياة تحت الأرض؛ هو تقديم الدعم
النفسي لآلاف الأطفال المتضررين من الحرب، تقول بيان ريحان – طالبة جغرافيا سابقة من دوما -:
“بعــض منــا ممــن حصــلوا علــى تــدريب نفسي يقــدمون جلســات دعــم للأطفــال الــذي فقــدوا أفــراد
أسرتهــم أو أصــيبوا بجــروح، حيــث يــدخل الكثــير منهــم في نوبــات صراخ عنــد ســماع أصــوات القنابــل

والغارات الجوية”.

كالعديد من النساء الأخريات، أصبحت ريحان ناشطة، تقوم بالتدريس والمساعدة أيضًا في الحالات
الطارئـة بعـد أن أجُـبرت علـى تـرك دراساتهـا عنـدما حـاصرت القـوات الحكوميـة الغوطـة الشرقيـة عـام

.



يحتاج الكثير من الأطفال الذين شهدوا قتل أفراد عائلتهم أو إصابتهم إلى جلسات دعم نفسي

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك  ألف مدني يعيشون دون أن يحصلون على كفايتهم
كبر المناطق التي يسيطر عليها من الطعام والماء والدواء في المناطق المحاصرة، ولم يبق سوى الغوطة كأ

الثوار بالقرب من دمشق حيث مقر حكم الأسد.

رسم الابتسامات

يــة في إحــدى المناســبات جمعــت ريحــان ومجموعــة أخــرى مــن النســاء التبرعــات لــدعم جيرانهــم في قر
ــر، تقــول ريحــان: حسرات بعــد أن تعرضــت لقصــف جــوي شديــد في الأســبوع الثــاني مــن شهــر فبراي
“تعرضت حسرات لقصف جوي شديد أدى إلى مجزرة جماعية، لذا أردنا أن نظهر دعمنا للأسر هناك
يـة مـع بعـض وحاولنـا تقـديم الأمـل للأطفـال، ذهبـت مـع مجموعـة مـن النسـاء إلى ملاجـئ تلـك القر
الطعام، عندما وصلنا كان الوضع صادمًا، فالعائلات تكومت فوق بعضها البعض تحت الأرض، لكن

أجمل ما رأيناه كان ابتسامة الأطفال عندما أدركوا أننا جلبنا الطعام”.

الحياة في العصور المظلمة

رغــم أن الأقبيــة والملاجــئ تحــت الأرض وفــرت للعــائلات المــأوى الــذي يحميهــا مــن القصــف المســتمر،
فالظروف هناك ليست إنسانية على الإطلاق، تقول ريحان: “الوضع يبدو وكأننا نعيش في العصور
المظلمــة، فلا يوجــد ميــاه أو كهربــاء أو دواء، هــذه الأقبيــة تشبــه المســتودعات المهجــورة، غــير صالحــة
للحياة البشرية، كما أن الأمراض الجلدية وأمراض الصدر تنتشر هناك بسرعة كبيرة نتيجة الازدحام



ونقص الأدوية وقلة النظافة والوضع الصحي”.

الأمر أشبه بالحياة في أنابيب المجاري لأسابيع دون أن تتمكن من الحصول
على الهواء النقي أو ضوء الشمس

أما بكري فتقول: “الأمر أشبه بالحياة في أنابيب المجاري لأسابيع دون أن تتمكن من الحصول على
الهواء النقي أو ضوء الشمس، كما أننا لا نستطيع أن نغتسل أو ننظف أنفسنا؛ لذا فالرائحة مقززة
للغاية، أما هؤلاء الذين يعانون في الأصل من مشكلات في التنفس فهم يجاهدون للبقاء على قيد
الحيــاة”، وتضيــف بكــري: “لم نحصــل حــتى الآن علــى أي مساعــدات، ومخــزون الطعــام ينفــذ لــدينا

سريعًا، من الصعب عليّ أن تسألني ابنتي عن الطعام ولا أجد ما أعطيه لها”.

يقول حسن – أحد مواطني دوما -: “العديد من العائلات تتضور جوعًا في الأقبية، حيث يمر على
النــاس  ساعــة دون طعــام، فلا يوجــد مخــزون طعــام معهــم، ولا يصــلهم أي مساعــادات مــن

منظمات الإغاثة”.

ية وحليفتها روسيا بوقف الحملة كانت المنظمات التابعة للأمم المتحدة قد طالبت الحكومة السور
ــوم الإثنين في إتمــام العســكرية والســماح لشاحنــات المساعــدات بالــدخول بعــد أن فشلــت قافلــة ي
مهمتها بسبب القتال، وتمكنت أول قافلة طارئة من عبور الخطوط الأمامية والوصول إلى الغوطة

الشرقية منذ بدء القتال يوم الجمعة، لكن العديد من المدنيين ما زالوا يائسين.

لا بديل

يــة علــى الأراضي الزراعيــة وتــوغلت داخــل المــدن، ممــا أدى إلى الضغــط علــى اســتولت القــوات السور
الضــواحي الشرقيــة لــدمشق، ومــع اقــتراب المعــارك، تــرك آلاف المــواطنين منــازلهم وهربــوا إلى عمــق

الضواحي، أما الأقبية فقد كانت ممتلئة من قبل.

يــة أنهــا تقــدم عرضًــا بممــر آمــن ــر؛ أعلنــت روســيا الــتي تــدعم الحكومــة السور في يــوم  مــن فبراي
للمقـاتلين مـن الثـوار، كمـا تقـدم “وقفـة إنسانيـة” يوميـة داخـل الضـواحي، وتعـرض أيضًـا ممـرًا آمنًـا

للمدنيين الذين يرغبون في الفرار.



شاحنات الهلال الأحمر السوري تنقل المساعدات إلى قرية دوما

لكــن المــدنيين في الغوطــة الشرقيــة اســتمروا في رفضهــم للعــرض الــروسي بالرحيــل، بينمــا يتهــم الثــوار
وموسـكو بعضهـم البعـض بـالمأزق الإنسـاني هنـاك، تقـول بكـري: “لم تتوقـف الغـارات دقيقـة واحـدة في
أثناء العملية الأخيرة وحتى خلال فترة “الوقفة الإنسانية”، لذا ليس أمامنا بديل سوى البقاء تحت

الأرض”.

لم تكن بكري تغادر الأقبية إلا من أجل تخزين الطعام أو الاطمئنان على منزلها، تقول بكري: “في كل
مـرة أضطـر فيهـا للصـعود علـى سـطح الأرض مـن أجـل الطعـام وبعـض المهمـات الأخـرى الأساسـية،

أقبل ابنتي وأودعها لعلها تكون آخر مرة أراها فيها”.

ية أخرى؛ حيث اضطر المقاتلون والمدنيون إلى التراجع للمناطق حدثت عمليات الإجلاء في مناطق سور
الــتي يســيطر عليهــا الثــوار قــرب الحــدود التركيــة؛ في مثــل هــذه الصــفقات لا يبقــى أمــام النــاس ســوى
يًا علــى اســتعادة ــة، هــذا الوضــع ساعــد الأســد عســكر ــار بين الرحيــل أو القبــول بحكــم الدول الاختي
السيطرة على المدن الكبرى بدعم من روسيا وإيران، ويخشى الناس في الغوطة الشرقية أن يتعرضوا

لمصير مماثل.

المصدر: ميدل إيست آي
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